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آخرج الرافعي کتابه هذا في سنة ۰۱۹۱۷ وهو الکتاب الرابع مما أَلّفَ في المنثورء وثانی ما 
آلف في أدب الانشاء» ویعرّف به الرافعي في الصفحة الأولى منه فیقول: هو کتاب «أردث 
به بیان شيء من حكمة الله في شيء من أغلاط الناس ...» وقدّم له بمقدمة بليغة في معنی 


الفقر والاحسان والتعاطف الانساني یقول فیها: «هذا کتاب حاولث أن أكسو الفقر من 
صفحاته رقع جديدة ... فقد والله بلیث آثواث هذا الفقر» وانها لتنسدل علی آرکانه 
مزقا متهدّلة يمثي بعضها في بعض, وانه آیلفقها بخیوط من الدمع» ویمسکها برقع من 
الأكباد» ويشدها بالقطع التنافرة من حسرة إلى آمل» وأمل إلى خيبة» وخيبة إلى هم؛ وأقبخ 
من الفقر ألا يظهر الفقر كاسيًاء أو تكون له زينة إلا من أوجاع الإنسانيةء أو المعاني التي 
يتمنَّى الحكماء لو أنها غابت في جماجم الموتى الأولين ...» 
والكتاب فصول شتىء ليس له وحدة تربط بين أجزاته إلا أنه صور من آلام الإنسانية 
ثيرة الألوان» متعددة الظلال, تلتقي عندها أنة المريض» وزفرة العاشقء ودمعة الجائع» 
وصرخة اللهفان المستغيث؛ فهنا صورة «الشيخ علي» الرجل الذي يعيش بطبيعته فوق 
الحياة وفوق الناس؛ لأنه يعيش في نعمة الرضاء وإلى جانبه قصة الغني الذي حسب أنه 
سیطر على الحياة لأنه ملَكَ الالء وهذه صاحبته الصغيرة التي انتشلها بماله من 
الفقر الجائم» فوهب لها المال ولكنه سلبها نعمة الشعور بالحياةء وهذا .. aw‏ 
صور المساكين الذين يعيشون يحتسون الدموع أو يتطهرون بالدموع! 
وأول أمر الرافعي في تأليف كتاب المساكين أنه كان في زيارة أصهاره في «منية 
جناج» فلقي هناك الشيخ عليء والشيخ علي رجل يعيش وحده» ليس له جيب يمسك 
درهمّاء ولا جسد يمسك ثويّاء ولا دار تئویه. ولا حقل يغل عليه؛ يجوع فيهبط على أول 
دار تلقاه يتناول ما يمسك رمقهء ويدركه النوم فيتوسّد ذراعه حيث أدركه النوم من 
الدار أو الطريق. رجل يعيش بطبيعته فوق كل آمال الناسء وآمال الحياة؛ ولقيه الرافعي 
واستمع إلى خبره فعرف من فلسفته فلسفة الحياةء ووجد عنده الحل لكل ما في نفسه من 
مشکلات. فكان هذا الكتاب من وحي الشيخ علي الفيلسوف الصامت في الرافعي الأديب» 
واجتمعت له مادة الكتاب في مجلس واحد لم ينطق فيه أحدٌ بكلمة. 
من نضرة هذه الحياة ألوان الجنة والنارء؟ وما تشك في أنه واسع البسطة. عريض 
النعمة» طیب الکسیِة» وهو علی ذلك زقاعة كلق ة في أذيال الفقر یجررها على أقذار الحياة 
وآدناسهاء ولو نطق له الغنی لقال: دغني» فما کل ذي مَتربة فقيرٌ ولا كل ذي مَنرَاة 
غني. والفضائل قائمةٌ في الدنيا بالصغار والفقراء. ولکن من نکد الدنیا أن عنوانها هم 


صفحة من الغيب 
لما أجمعث النية على طبع هذا الكتاب طبعته الأولى» رأيت فيما يرى الناتم أني في دار 
الطبع التي اخترتها له. وقد سألني جامع الحروف أن أكتب المقدمة ليبداً منهاء فکتبتها 
ثَمَّةَ ودفعتها الیه. ثم استيقظت وما برحث تدور على لسانيء وتالل إِنْ خَرَمْتْ' منها 
حرقا؛ وهذه هي بنصها وكأنها فاتحة الكتاب من قلم الغيب: كر 
هذا كتاب المساكينء فمّن لم يكن مسکیتا لا يقرؤه؛ لأنه لا یفهمهء۲ ومّن كان 
مسکیتّا فحسبي به قاركًا والسلام. الراقعي 


كتاب المساكين الذي يقول عنه الرحوم آحمد زكي باشا: 


لقد جعلت لنا شكسبير كما للانجلیز شكسبيرء وهیجو كما للفرنسيين هيجوء 
وجوته كما للگلان جوته. 


كان رسول الله ی يقول في بعض دعاته: «اللهم أحيني مسكينًاء وأمتني مسكيتاء 
واحشرني في زمرة المساكين.» فقال له أنس بن مالك رضي الله عنه: يا رسول اللهء انك 
لتكثر من هذا الدعاء! قال: «يا آنس, إن رحمة الله لا تفارقهم طرفة عین.» ١‏ 

وخر = عليه الصلاة والسلام - أن يكون له مثل أَحُدِ" ذهيّاء فقال: «لا يا رب 
آچوع یومّا فأدعوك» وآشبع يومًا فأحمَّدّك.» 
قال الفیلسوف دیوجینیس الكلبي - وهو ذاك الذي رآه الاسکندر الأكبر فقال فیه: «لو 
لم آکن الإسكندرء لوددث أن أكون دیوجینیس-.» : 


ینبغی أن تُقدّر ثروة الإنسان لا بآمواله ومستغلاته؛ بل بعدد الأشياء التى 
يستطيع أن یعیش غير محتاج الیها.۱ 
ومن بدیع قول هذا الحکیم: «یکون الاسد حبيسًا في قفصه. ولکن الحبس لن یجعله 


نصف الجنون في العاشق الذي يتجرد من الناس الا من أحب» ونصفه في العتوه 
الذي يتجرد من الزمن الا الحاضر. إنه لیس للمجنون عند نفسه ماض ولا مستقبلٌ الا 
یاَمُل هذا ولا يذكر ذاك» وکل سعادة نفسه في هذا النسيان الذي طمس علیها وترکها 
كأنما تعيش في غير عمرهاء بل في كل آعمار الإنسانية» بل بغير عمر. وکذلك لیس 
للعاشق مع الحبيب شخص آخَّر ممّن مضى وممّن يأتي ما دام الحب قائمًا؛ فالحبيب 
هو الحبيب وكل الناس بعده آدوات» وشخص واحد هو الألف واللام والحاء والباء 
والناس جميعًا نقطة صغيرة ملقاة تحت الباء فقط. 


وکان على هذه الأرض آغتیاء مقمنون فيهم من کرم الحس شه الفقر» ومساكينٌ 
مؤمنون لهم من کرم الصبر شِيّه الغنی» فهل تنقلب المدنيّة من الغتی الحض والققر 


الحض إلى مادة تخلق اللحمّ الحيّ» وآخری لا تخلق له الا الظّفْر الحيّ . 
وکان اختراع الانسان في الادة الجامدة؛ آفتراه یجیء يوم على الناس یکون أعظم 
اختراع فيه للإنسان الأخير أن يُعِيدَ إلى الأرض انساتها الأول الکریم؟ 
وما دام للناس رغبة يتناقسون فيها آو يرفعون من شأنها بالمنافسة؛ فقثم الحسدٌ. 
وما دام في الغيب یام وآمالٌء وقي الدنيا فقرٌ وحسدٌ؛ قهناك الطمح. 
وما دام لهؤلاء الناس من أشيائهم ما تحملهم أخلاقهم على الضن به» 
4 من الطبيعة أن يُضْنَّ به؛ وقيهم الققر والحسد والطمع؛ قثمَّ خبء السوء والرذيلةٌ 
البخل. وان البخل وحده لفى حاجة إلى تبن يُصلِحه! 
ولكلٌ امرئ سوال يتردد بين نقسه وبين السماء؛ فرجل يقول: اللهم هذه القوة فأين 
الرزق؟ وآخَّر يقول: وهذا الرزق قأين القوة؟ وتالتٌ يصيح: هذه هي العافية وهذا الرزق 
فأين السعادة؟ والشيخ علي كأنه يقول: اللهم إنه لم يَبْوَ 
يتقسها. ء وکل رجل من هؤلاء صورة مقلّدة. فأين الأصل؟ 
١ 1‏ سط ضكيل في سجل العام ۳ کد الخير والشر لم يدركا هذا الرجلء وكأنه رُوح 
تشهد أمرًا من ورائه حتی تنطلقء وکآنه حي على رغم 


من الانسانية الا خشاشة تسىق 


وما آشبه تقوس التاس في هذه الحياة بالزجاج سْلط عليه تور الشمس؛ قما كان من 
طبعه رديفًا غير مصقولء أو مهم قد شاع فيه الصدأء قذلك متی ألحَّتْ عليه وقدة الجو 
حَمِيَ وتضرّم في ذات نقسه؛ وما كان من طبعه صافي الاء بادي الرونق نقي الصفحة. 
رأيته في توقده واضطرامه كأنما يمجٌّ من شعاع الشمس لهپّا یتطایر؛ فان كانت الزجاجة 
قد أخلضت ف سیگها: ضعت صل الوجه ال يجمخ [لختو 6 ويعكس محف والحعمت .من 
هذه الناحية؛ فهناك تبلغ من دقة الحس مبلغ الأنقس الرقيقة الهذبة. فلا تکاد ترسل 
علیها الشمس من نورها حتی يرجع فيها نارًا تلخلّی. ۰ 

ومتي اعتبرنا الشقاء الانساني وما یعترض الانسان في طریق الحياة. رآینا الحق 
الذي لا مؤيّة فيه أن هذا الاتسان حين تمشي راحلثه إلى القبر۱ لا يكون قد انتهی من 


ت تجمع الأتواع من الجماد والنيات والحیوان تولف منها الكتب 
الحية على تسق الطبيعة تقسهاء وهي تلك التي يسموتها «المعارض» و«التاحقف». ولم 
خر حکومة واحدة آقامت معرضًا حيواتيًا كه خاص الرذاكل يدرس فيه علمٌ المقايلة بين 
الطياع في الاتسان وييت الغراكز في الحیوان. وعلمٌ الاتحطاط الاجتماعي وقنّ الطيقات 
السقی من الحیاة. وكوخة مته آمكلة الاعتبار والوعظة والتصيحة في آيواب مختلقة» ولو 
قد قعلت ذلك أمة من الآمم» ترأى الناس قیما يرون هتاك من كيار اللصوص وآهل الاتم 
والشر والقساد عددًا كييرًا من كيار ... من كيار الغنیاء. ثم لرآوا كيف یتصل تاريخ 
الطمح يتاريخ الیخل» وکیف یتصل هذا بتاریخ الغتىء ولظهر لهم يطلانٌ معان کثيرة 
مما يعده الناس قي ياب الحقاخق؛ ان لا تجد الرديلةٌ هناك من یکابر فیها آو يعن يها أى 
یتاضل عتهاء ولا صاحيّها تقشه؛ لأنه في ققص من آققاص الحرض. وكأته ثمة محتی من 
الباطل محیوش في شکل من الیرهان على قساده! حدم سح 


وآما بعد. قإني قد وضعت هذه الوراق وکتبتٌ قیها عن الققر وما هو من ياب الققر. لا 
لحوه ولکن للصير علیه. ولا من أجل البحث فيه ولکن للعزاء عنه. ثم کتبتٌ عن الغتی وما 
الیه. لا رغبة في اقساده على أهلهء ولکن لاصلاح ما یَفهم منه غيرٌ آهله» وأدَزْتُ الكلامّ في 
كل ذلك على الوجه الذي يراه الشاعر في ضَحِك الطبيعة ورقّتهاء دون الوجه الذي يعرقه 
القيلسوف في مغبوس المادة وحقائهاء وتّحوتٌ يه تس العقل في بث خواطره للتقس؛ لأني 
أريد به النقس في مستقرهاء وحكتٌ يه من مَْرَق الصيح لا من غياهب الليل» وآطلعته من 
مق الاي ان لا من قرارة الشك. وآردت يه تقسيرَ شيء من 3 الله في شيء من آغلاط 
الناسء قإن من ضراكب اللؤم وغرائز السوء في هذا الانسان أنه ما يتفكٌ يحمل نم الله 
ورحمته. وما لا حد له من العناية الإلهية» ولكن كما يحمل الطاووس آلواته وتحاسيته 
وزينته البديعة على ساقين مجرودتين ق الغاية من القبح كأنهما من غراب! 


وقد وضعتٌ كتابي للمساكينء وآسندت الكلام فيه إلى «الشيخ علي»» وهو رجل ستعرف 
من خيره الذي افو عليك أنه الجبل المتمرّد الياذخٌ الأشم في هذه الإنسانية المسكينة التي 
يتخيّطها الققر من آذاه وجنونه ومشه. 2 

وآتا أرجى أن يتزل هذا الکتاب من قلوب الساکین متزلا حستاء وآن یتصل باأتقسهم 
الضعيقة» ويْفضي الیهم ببقه ويُقضُوا الیه. ققد تکون مصاحبة البائس للبائس ثروة 
ناقعةٌ لافتیُهما في معاملة الزمن. 


رجلٌ كأنه قطعة من الأبدء لا أمس له یتعقبه» ولا غد له يترقبه» بل الحياة عنده 
طویلة. والموت نوم أطول. 
فتحنا القبر وخَرَحْنا للميت العزيزء لم أقل إنه مات بل قلت: إن موته قد مات! كأن 
الحي على هذه الأرض هو القبر الإنساني لا الجسم الإنسانيء فإنك لتجد قبورًا من آلف 
سنة ولا تجد إنسانًا في يعض عمرهاء ما ترى هموم الدنيا وأحزاتّها كيف لا يخلى منها 
أحد» وكيف تخرج من النعيم كما تخرج من البؤس؟ ما أحسبها إلا صورًا من ظلمة 
القبر يجيء القبر فيها حينا بعد حين إلى ميته الذي لم يمت! 

مَنْ يهرب من شيء تركه وراءه؛ إلا القبر» فما یهرت أحد مته إلا وجده آمامه؛ هو 
بدا ينتظر غير متململء وأنت أيدًا متقدم إليه ,غير مترانجع: » وليس في السماء عنوان لما لا 


آیها التقاتلون على الدنیا والانسان إلى حین! إن تنازع البقاء مذهبٌ قلسقي بقري 

لا إخساني؛ قانها الثيران هي التي تجد من القوة أن تنگطح في الجزرة. وتنسی لِمَّ هي في 
آما إن في الحياة ملحا وان في الحياة خُلوًا وكلاهما نقيض؛ فالصريح أن يُخْلَّقَ منهما 
المستحيل وهو الملح الحلوء فان لم يمكن؛ فالمکنْ من الحقيقة للإنسان أن يستحيل 


وما يعرف الحىٌ أن الذاكرة فيه هى حاسة اللانهایة" ألا حين يموت له الميت العزیز, فلا 
يكون في الدنيا وهو في ذاكرته بمعانيه وصورته لا يبرحها. 
یابنی. إن آفقر الفقراء ليس هو الذي لا يجد غذاء بطنهء ولكنه الذي لا يستطيع أن 
یجد غذاء شعوره. فلا تحسين أن مع جتون الضمير وجفوته ومرضه سعادة وراحة؛ 
لأن لذة المال لا تتجاوز الحواس الظاهرة. فهى يبتاع لها كل شيء مما تشتهيء ولكنه لا 
يستطيع أن ينيل القلب شيئًا إلا إذا جاءه بالخير والفضيلة. 


۷ qs 
الس لاس تسريه را‎ 


انظروا في باطن الاتسان بالفضيلة التي هي من نور الله» وبالحقيقة التي هي من 
نور الطبیعة؛ فاتکم لا ترون حقيقة الغنی تبتعد عن حقيقة الفقر الا بمقدار شير واحد؛ 
هو ملّءٌ هذه العدة! 
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یکم 


قال «الشيخ علي»: فلا تسأل يا بني ما هي الحياة؟ ولكن سَّلّ هوّلاء الأحياء: أ 


الحی؟ 


ولقد تقلوا في أساطير الآولين عن «میداس» أنه بلغ من فرط الغتی أن لا یلمس 
بيده شیگا الا استحال ذهيّاء قأرادت آلهة الخراقات أن لا ینخدع الناس قيه ولا یسحر 
أعينهم آو يسترهيهمء وأن یعلموا أنه تسان» وآن فرط الغتي مُكلةٌ بهء فمسخ «آپولون» 
آذنیه فکانتا أدَمَيْ حمارء ولعل قرط الغتی يا بت لا يكون في الأعم الأغلب الا مع هذه 
الکذان! وما آملحها تادرة وآبدعها (شارة وحکمها مل فاق کل عاق الحمار لا ید 
منه لتكوينه حمارّا سويّاء الا أذنيه الطویلتین»۱۲ قلو حملهما إنسان کمیداس رذق غتی 
الحيوانية» قهما برهانان على أنه لیس بانسان صحیح. ولم یستطع أن یکون شیقا حتی 
ولا حضاگا من الحمي. 


تحجبني كلمة في الانجیل لا آعرف أحدًا آحسن تأویلها وبلخ حقیقتها. قال: «یجب 
أن توتدوا ثانية.» ووَضغُها في هذا القال هو تقسیرها؛ قان الفرد يُولّد من القرد. 3 
لا یصلح على ذلك. بل يجب أن یود في صفاته وآخلاقه من الجموع الاتساني لتقع 
اللاءمة. ثم إنه من آبویه یخرج من الحيوانية بغراتزهاء ولن يقلح بها إنساناء قیجب 
أن یود مرةّ آخری من جنسه الاجتماعيٌ بغراتز مکتسبة» ثم انه يولد مهیّاً للاقرار 
بتفسه وحدّهاء فیجب أن يود الثانية مهيا لإتكارها وحدها. 
أراها تصوّر بكل ألوان الهلاك 
العدم المبهمة على قطعة من أديم الأرض» وأمقتها لأنها تلوّث الحياة 
بدماء الرجال ثم لا تغسلها الا بدموع النساء والأطفال. وأبغضها لأنها تدفن تاريخّها 
الصحیح للمستقبل ولا تترك للحاضر الا تاریخها الشوّه في أعضاء الجرحی» ولکن 
البغض يا بني لا ينفي الحکمة مما تبغضه. وما سرور نصف الناس الا بما یکره 


کذا یضع الإنسان الكلمة لعاني الله فیکذبه بمعانیهاء ويا رب كلمة ملفوظة وفیها 
لله كلمةٌ غير ملفوظة! 


للم مالك الْمُلْكِ تَؤْتَى الْمُلكَ مَن تَشَاءٌ وَتَنِعٌ الْمُلْكَ ممّن َسَاءُ ور ن کَاء ونل 
مَن تَشَاءٌ بدك الْكَيد دق علا ل كَيْءٍ قدِيد4. 
لو أراد الله بالناس خيرًا وضع في أبصارهم أشعة تنبث في أطواء القلوب؛ فتعرف 
ألوان العواطف وتميّزها لوا من لونء ولكنه جعل الوجه غطاءً على معاني القلب» ثم 

سلّط الفكر على معاني الوجه ومعارفه يصوّر فيها ما شاء مما له صلْ في الحس 3 
وما لا صل له» حتی ليختبئ الانسان عن الانسان وهو مكشوفٌ لعینیه! کت 


سبحاتک اللهم ویحمد ک 
نشهد أن لا اله إلا أنت 


نستغمركت ونتوب الیک 


إلى لقاء مع ملخص لكتاب جديد 


حسابات حد وت کناب 


للاند رويد 
https: //play.google.com /store /apps /details?id-coırn.BookHdotah‏ 


تلجرام 
https: / /tıme/Book hadotah‏ 
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دوا 


